
القــدس جــاهزة للانفجــار.. العــالم لا يملــك
الادعاء أنه لم ينذر!

, مايو  | كتبه ديفيد هيرست

لم يكد يمر شهر واحد على إعلان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومبعوثه
إلى الشرق الأوسط، بأن الصراع العربي الإسرائيلي قد انتهى.

يــد كــوشنر في صــحيفة ذي وول ستريــت جورنــال معلنًــا أن “الزلــزال الســياسي” الــذي فقــد كتــب جار
أحــدثته آخــر موجــة مــن عمليــات التطــبيع العربيــة مــع “إسرائيــل” لم ينتــه. وبالفعــل احتفــى كــوشنر
يـارة دبي منـذ أن اسـتضاف ترامـب حفـل التوقيـع يـد عـن  ألـف إسرائيلـي بز بحماسـة بقيـام مـا يز

على اتفاقيات أبراهام في سبتمبر / أيلول الماضي.

ــزهر بين العــرب واليهــود، ومــا عليــك إلا انتظــار انطلاق ــدة ت ــه كــانت علاقــات صداقــة جدي ــا ل فطبقً
الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، والتحاق المملكة العربية السعودية بالركب، حتى كتب

كوشنر بنشوة المنتصر يقول: “إننا نشهد آخر آثار ما كان يسمى الصراع العربي الإسرائيلي.”

لم يحصـل أن كتبـت شخصـية أمريكيـة بمثـل هـذا الأسـلوب المتغطـرس وكـانت مخطئـة إلى أقصى حـد
منذ أن هبط الرئيس جو دبليو بوش على سطح حاملة الطائرات بعد غزو العراق ليرفع عقيرته
بشعار “المهمة أنجزت”. وهو الزعم الذي أجبرت العبوات الناسفة للمقاومة العراقية جنود التحالف

الذي تقوده الولايات المتحدة على ابتلاعه لسنوات عديدة فيما بعد.
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كــد” أنــه علــى حــق لأنــه علــى يقين بــأن الــرب يقــف في لا يشعــر كــوشنر بــالأسف علــى شيء. فهــو “متأ
جانبه! ولكن حتى في أوساط القوميين العلمانيين، ليس كوشنر أبدًا الوحيد الذي يظن بأن الصراع

المستمر منذ سبعة عقود قد انتهى ولم يبق منه إلا الصراخ.

يوم الخميس أعلن محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، رسميًا عن تأجيل
أول انتخابات منذ خمسة عشر عامًا. وكانت حجته في ذلك رفض “إسرائيل”

السماح للمقدسيين بالتصويت

حكم الأقلية
ــا يعــني أن تحــرز نصرًا تلــو آخــر علــى الأرض – مــن مرتفعــات الجــولان إلى القــدس أن تكــون إسرائيليً
الشرقية إلى المستوطنات التي تحيط بها وإلى وادي الأردن. كانت دولة “إسرائيل” تتمدد في كل عام
لتقطن المزيد من “أرض إسرائيل”، هو الاسم اليهودي التقليدي الذي يطلقونه على المنطقة الممتدة

. ما وراء حدود عام
 

لقد نصبت “إسرائيل” نفسها منذ وقت طويل كدولة وحيدة في المنطقة الواقعة بين النهر والبحر،
وهي دولة لا قبل لها بالتسامح مع وجود أي هوية سياسية أخرى إلى جوارها. كان هذا هو حلهم

للصراع، حل يتمثل في أن تفرض الأقلية اليهودية نفسها على الأغلبية العربية وتحكمها رغمًا عنها.

وأن تكون فلسطينيًا يعني أن تتلقى الضربة تلو الأخرى – من قبول أمريكا بالقدس عاصمة موحدة
لـ”إسرائيل” إلى وجود رئيس جديد في البيت الأبيض كان قد قال ذات مرة إنه لو لم تكن “إسرائيل”
موجودة لتوجب على الولايات المتحدة أن تخترعها، إلى الاندفاع نحو الاستثمار في “إسرائيل” والاتجار

معها حتى من قبل بلدان عربية لم تعترف بوجودها بشكل رسمي بعد.
 

قيادتهم معزولة ومنقسمة لدرجة تبعث على البؤس. ويوم الخميس أعلن محمود عباس، الرئيس
الفلسـطيني، رسـميًا عـن تأجيـل أول انتخابـات منـذ خمسـة عـشر عامًـا. وكـانت حجتـه في ذلـك رفـض
“إسرائيــل” الســماح للمقدســيين بــالتصويت، حيــث قــال عبــاس في خطــاب متلفــز: “حالمــا توافــق
ــالتصويت في القــدس} فســوف نجــري الانتخابــات خلال “إسرائيــل” {علــى الســماح للفلســطينيين ب
أســبوع.” ولكــن، وكمــا يعــرف الجميــع، يكمــن الســبب الحقيقــي في التأجيــل إلى أجــل غــير مســمى في
خشيته من الضربة المؤكدة التي سوف يتلقاها فيما لو سمح بإجراء الانتخابات. فحزبه، حركة فتح،
انقســم إلى ثلاث قــوائم، وقــائمته مــن بينهــا جميعًــا هــي القائمــة الأقــل شعبيــة بين النــاس. يبــدو أن

سعي عباس للحصول على التفويض الشعبي لم يعد ميسرًا.

إذن، هذا هو شكل نهاية الصراع. فطبقًا لحسابات كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،



إنما هي مسألة وقت قبل أن يدرك الفلسطينيون أن مصلحتهم تكمن في الاستسلام، ناهيك عن
أن الفلسطينيين لديهم الآن دولة خاصة بهم تسمى الأردن.

كانت الشرارة التي أشعلت المواجهة هي قرار منع الفلسطينيين من الجلوس
في الساحة وعلى الد المقابل لبوابة دمشق

في الانتصار تكمن المخاطر الأكبر
وكله مجرد تظاهر بالغ الخطورة. لم يحصل أن كان مشروع إقامة “إسرائيل” كدولة يهودية في خطر
كالذي هو فيه الآن، حينما يظن أنه مشرف على تحقيق النصر. وذلك أن الزلزال الذي يهدر ليس
ذلــك الــذي يــؤشر علــى انتهــاء الصراع، ولا ذلــك الــذي يهــدر في الضفــة الغربيــة وغــزة، بــل الــذي يهــز

. إسرائيل”، في القدس وداخل الأراضي التي استولت عليها في عام“
 

ــة نفســها، ــه بين الفلســطينيين – والذيــن هــم إمــا مواطنــون إسرائيليــون أو مقدســيون – والدول إن
والقدس في المركز منه. ولن يحمي “إسرائيل” من عواقبه لا جدار ولا نقطة تفتيش.

 
للمـــرء أن يتأمـــل في العبـــارات التاليـــة المتبادلـــة بين أحـــد المتظـــاهرين الفلســـطينيين ومراســـل قنـــاة
تلفزيونيـة يهوديـة، وقـد تـم تسـجيل اللقـاء أمـام بوابـة دمشـق في البلـدة القديمـة في القـدس مـؤخرًا.
سأل الفلسطيني المراسل اليهودي: “أين ولد جدك؟” فأجاب المراسل: “تسألني أين ولد جدي؟ في
المغرب.” فرد عليه الفلسطيني: “ليس في هذه الأرض، صحيح؟ لم يكن هنا. ولم يأت إلى هنا من قبل.

صحيح؟”
 

فيقــول المراســل: “إذن، مــاذا تعــني؟ يــرد عليــه الفلســطيني: “أمــا أنــا فجــدي ووالــد جــدي ولــدا هنــا.”
يقول المراسل الإسرائيلي: “هل يجب أن أرجع إلى المغرب؟ هل هذا ما تعنيه؟” فأجابه الفلسطيني:

“هذه الأرض ليست لكم … هذه أرضنا نحن. القدس لنا، وهي إسلامية.”

كانت الشرارة التي أشعلت المواجهة هي قرار منع الفلسطينيين من الجلوس في الساحة وعلى الد
المقابل لبوابة دمشق، حيث تعود الفلسطينيون على الجلوس بعد الصلاة داخل المسجد الأقصى.
كان السبب في الإغلاق المستمر هذا العام هو كوفيد ، ولكن ذلك أثار سخط المتظاهرين الذين

تساءلوا: “هل عملوا إغلاقًا عندما كانت أعياد المساخر والفصح عند اليهود؟”

من الهتافات الجماعية التي صدح بها المتظاهرون هناك: “من أم الفحم
تحية.. لقدسنا الأبية .. سامع يا صهيوني سامع.. جاي تسكير الشوا



حملة التطهير العرقي
يواجه المقدسيون أخطارًا كثيرة أخرى تهدد حياتهم، ولكن يبدو أن محاولة الإغلاق هذه كانت بمثابة
القشة التي قصمت ظهر البعير. يواجه المقدسيون حملة تطهير عرقي. فإما أنهم يجبرون على هدم
يـح بنـاء أو يواجهـون الطـرد مـن منـازلهم. ومـن المقـرر أن تبـدأ جولـة بيـوتهم الـتي أقاموهـا بـدون تصار
جديدة من الطرد من حي الشيخ جراح في الثاني من مايو / أيار، والتي قد تتحول هي الأخرى إلى

شرارة لانطلاق تظاهرات حاشدة.
 

في هــذه الأثنــاء انــدلعت مواجهــات علــى الساحــل في يافــا بين الفلســطينيين والإسرائيليين لأســباب
أخــرى مختلفــة، وهــي بيــع مــا يســمى بــأملاك الغــائبين للمســتوطنين. وهــذه العقــارات في يافــا كــان
أصـحابها العـرب قـد خرجـوا في النكبـة في عـام  ويقطنهـا الآن سـكان فلسـطينيون بعقـود إيجـار

دائمة.
 

في عام ، صادرت دولة “إسرائيل” الناشئة هذه العقارات في يافا، والتي كانت حينذاك تشكل
 بالمائة من العقارات في البلد. على مدى ثلاثة أعوام كانت شركة الإسكان أميدار التي تملكها الدولة
في “إسرائيل” تعرض على المستأجرين حق شراء المنازل التي يقطنون فيها ولكن بأسعار لا قبل لهم

بها.

أحدث البيع نقطة تماس مباشرة، والآن منذ أسابيع يتجمع الفلسطينيون في يافا للاحتجاج، حيث
تشاهد على الجدران كتابات بالعربية والعبرية تقول “يافا ليست للبيع”. ثبت أن الغاية الحقيقية

هي استبدال سكان المدينة العرب بمستوطنين يهود.
 

اندلعت الاشتباكات بين الجيش والمستوطنين وفلسطينيي يافا بعد أن قام فلسطينيان من عائلة
يافاوية ، وهما مهددان بالطرد من المبني السكني في حي العجمي، بالاعتداء، كما يُدعى، على مدير
المدرسـة الدينيـة الحاخـام إليـاهو مـالي بينمـا كـان يسـعى لمشاهـدة العقـار، حيـث تخطـط أميـدار لطـرد

السكان الفلسطينيين من العقار وبيعه للحاخام الذي يرغب في تحويله إلى كنيس يهودي.
 

وفي مدينة أم الفحم وغيرها من بلدات المثلث والجليل في الشمال، هناك قضية أخرى يجري حولها
الاحتجاج، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين على مدى ثماني جمع متتابعة ضد تسويف
الشرطــة وتقاعســها في مواجهــة عنــف العصابــات. وفي كــل واحــد مــن تلــك الاحتجاجــات كــان العلــم
الفلســطيني يرفــرف وكــانت الهتافــات موجهــة ضــد الاحتلال رغــم أن الحــدث يجــري ضمــن حــدود

 في “إسرائيل” نفسها.
 

ومن الهتافات الجماعية التي صدح بها المتظاهرون هناك: “من أم الفحم تحية.. لقدسنا الأبية ..
سـامع يـا صـهيوني سـامع.. جـاي تسـكير الشـوا .. دوار الزمـن دوار.. وبعـد الليـل بييجـي نهـار .. مـن



تحت الردم بنقوم.. بنولد من تحت الدمار
.. جنة جنة جنة.. تسلم يا وطننا .. من أم الفحم تحية.. لأهل القدس الأبية.”

ههنا جيل جديد يعيد اكتشاف الحاجة للخروج إلى الشوا، ويتشكل محور
جديد لا يتوجه شرقًا من القدس إلى رام الله وإنما غربًا من القدس إلى يافا

جيل جديد
المتظاهرون من الشباب، بدون خوف وبلا قيادة، فلا فتح ولا حماس لها موطئ قدم هنا. كلهم هنا
لا يعتــبرون أنفســهم مــواطنين إسرائيليين وإنمــا فلســطينيون ســلبتهم الدولــة الإسرائيليــة أرضهــم

وصادرت حقوقهم. تصدح حناجرهم بالشعارات الوطنية الفلسطينية.
 

في هذه الأثناء في النقب، جنوبًا، حطمت الجرافات الإسرائيلية ما يشبه الرقم القياسي، فقد دمروا
نفس القرية،العراقيب ،  مرة. لقد غدا التوتر ظاهرة عامة على مستوى البلاد، فهو في الشمال
وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب. مركز هذه الثورة الآخذة في الانتشار ليس أم الفحم ولا يافا وإنما
 القــدس. كــل فجــر تصــل الحــافلات محملــة بالنــاس مــن البلــدات الفلســطينية داخــل حــدود

لأداء الصلاة، وهؤلاء يطلق عليهم “المرابطون”، إنهم حماة المسجد الأقصى.

الشعارات التي تأتي من شفا عمرو هي: ” يا قدس لا تهتزي.. كلك عروبة وعزة.” ومن القدس: ” بلا
سلمية بلا بطيخ.. بدنا أحجار وصواريخ .. يا أقصى إحنا جينا.. والشرطة ما تثنينا.”

 
هـؤلاء المتظـاهرون ليسـوا سـواء، وليسـوا جميعًـا مـدفوعين بالحميـة الدينيـة، وليسـت غـالبيتهم مـن
المحـافظين اجتماعيًـا. بالتـدريج تتشكـل حركـة احتجـاج وطنيـة، تمامًـا كمـا حـدث في الانتفاضـة الأولى،
ولكنها هذه المرة لا تحدث في الضفة الغربية أو في غزة وإنما داخل القدس وداخل حدود  في

“إسرائيل” نفسها.
 

ههنا جيل جديد يعيد اكتشاف الحاجة للخروج إلى الشوا، ويتشكل محور جديد لا يتوجه شرقًا
مـن القـدس إلى رام الله وإنمـا غربًـا مـن القـدس إلى يافـا. ولا تعـرف قـوات الأمـن في “إسرائيـل” كيـف
تتعامل مع الحدث. طبقًا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليومية هناك خلاف بين

الفروع المتعددة لقوات الأمن حول كيفية الرد على ما يجري.
 

وقالت الصحيفة إن كبار المسؤولين في الجيش وأجهزة المخابرات أعربوا عن “خيبة مهنية في تصرف
الشرطة داخل القدس أثناء المواجهات الأخيرة، فلم يكن هناك استعدادات كافية كما أن التعامل مع

الأحداث الأولى أثار العواطف.”



 
وقالت الصحيفة إن أجهزة المخابرات حذرت الشرطة من إغلاق الد المؤدي إلى باب العمود “بسبب
الانفجار الذي كان سينجم عن ذلك في المنطقة.” ما لبثت السلطات بعد ذلك أن تراجعت عن إغلاق

الحيز الذي يقع أمام بوابة دمشق، فانطلقت الاحتفالات على أثر ذلك.”

ظن نتنياهو أن إقامته علاقات مع الدول العربية سوف يمكنه من تجاوز
الدولة الفلسطينية وتجاهل حقوق الفلسطينيين. لقد أخطأ خطأ جسيمًا في

الحسبتين

على شفا الانفجار
هناك وقود في الجو. ولن يطول المقام حتى يجد شرارة أخرى. القدس على شفا الانفجار.

 
هل سيركن حلفاء “إسرائيل” الدوليين ويجلسون بانتظار الموت وسفك الدماء الذي لا مفر من أن
يادة الولايات المتحدة من خلال يرافق اندلاع انتفاضة جديدة؟ لقد أعلن جو بايدن أنه سيستعيد ر
انتهاج سياسة خارجية ادعى أنها تقوم على دعم حقوق الإنسان. يذكر أن إدارته كانت الأولى في تاريخ

الولايات المتحدة التي تعترف بإبادة الأرمن.
 

ولكن فيما لو أراد بايدن أن يتميز، فليس الماضي هو ما ينبغي أن يتحدث عنه وإنما ذلك الذي يجري
الآن أمام سمعه وبصره. إذا كان تمسك هذا الرئيس الجديد بحقوق الإنسان حقيقيًا وليس مجرد
نوع من الاستعراض، فلا ينبغي عليه أن يتحدث عن التاريخ وإنما يتوجب عليه أن يصنعه. ينبغي

على بايدن أن يبدأ في التصدي لأكبر منتهك لحقوق الإنسان: إنها “إسرائيل”.
 

لم يعد ثمة شك على الإطلاق في أن ما يرتكب من مظالم وما يمارس من تمييز ينطبق عليه التعريف
الدولي لمصطلح الأبارتايد (الفصل العنصري). وها هي منظمات حقوق الإنسان تصدر الواحدة تلو
ير مفصــلة وعلميــة تشهــد بوجــود هــذا الأبارتايــد. في الشهــر المــاضي فعلــت ذلــك منظمــة الأخــرى تقــار
بيتسيلم، وهذا الشهر جاء الدور على منظمة هيومان رايتس واتش. هل يملك بايدن تحدي هذه

ير وهمية؟ الأدلة؟ هل يتفق مع “إسرائيل” في زعمها أن هذه التقار
 

لم يعد بالإمكان تجاهل هذه الأدلة الدامغة، فانتهاكات حقوق الإنسان باتت حدثًا يوميًا.
 

كثر يومًا بعد يوم، تصبح دولة “إسرائيل”، وليس فقط مستوطنوها أو التيار اليميني المتطرف فيها، أ
تطرفًا في فرض سيادتها على شعب كانت قد سلبت منه أرضه ودياره. إلى متى سيتمكن بايدن من



الدفاع عن نظام يتوقف وجوده على الاستخدام اليومي للقوة ضد شعب يشكل عشرين بالمائة من
مواطنيه ويشكل أغلبية البشر الذين يعيشون ما بين النهر والبحر؟

 
ما اتفاقيات أبراهام التي أبرمتها “إسرائيل” مع دول عربية  إلا وهم. ظن نتنياهو أن إقامته علاقات
مع الدول العربية سوف يمكنه من تجاوز الدولة الفلسطينية وتجاهل حقوق الفلسطينيين. لقد

أخطأ خطأ جسيمًا في الحسبتين.
 

بالنسبة للفلسطينيين، لم يعد مهمًا كيف سيتصرف بايدن وبقية العالم. أما وقد تخلى عنهم المجتمع
الدولي وتجاهلتهم وسائل الإعلام وغدرت بهم الدول العربية، وتجاهلتهم قيادتهم التي لم تعد مهمة

بالنسبة لهم، فقد بات مصيرهم معلقًا بأيديهم وحدهم، معلقًا بالشوا، كما كان دومًا كذلك.
 

ولكن لا تتظاهروا حينما ينفجر الصراع في القدس بأنكم لم تنذروا.

المصدر: ميدل إيست آي
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